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ملخص البحث: 
ــة كبــرة في  ــة وروحي ــة وفكري ــة ديني ــة بمكان ــة الديني تتمتــع المرجعي
أوســاط المســلمين الشــيعة، وهــذه المكانــة وليــدة تجــارب طويلــة أثبتــت 
خلالهــا المرجعيــة الدينيــة بعــد نظرها، ونجاحهــا في قــراءة الواقع وتوقع 
ــة  ــمة والحازم ــف الحاس ــاذ المواق ــم اتخ ــن ث ــتقبلية، وم ــاته المس انعكاس
لمواجهــة التحديــات والتهديــدات. ومــن بــن أبــرز المخاطــر التــي 
تصــدت لهــا المرجعيــة الدينيــة، المــد التكفــري الأول المتمثــل بالهجــات 
ــي الشــيخ جعفــر  ــاء زمــن المرجــع الدين ــة عــى النجــف وكرب الوهابي
كاشــف الغطــاء نهايــة القــرن الثامــن عــر ومطلــع القــرن التاســع عــر 
الميــادي، والمــد التكفــري الثــاني المتمثــل بتنظيــم داعــش الإرهــابي في 
زمــن المرجــع الدينــي الســيد عــي السيســتاني، حيــث أصــدر المرجعــان 
الكبــران فتــاوى للجهــاد بينهــا قرنــان مــن الزمــن، لكنهــا تشــركان في 

الدفــاع عــن الديــن والمقدســات.
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Abstract:
Religious authority enjoys significant religious, intellectu-

al, and spiritual status among Shia Muslims. This status is the 
product of long experiences during which religious authority 
proves its foresight and success in reading reality , anticipat-
ing its future repercussions and taking decisive and firm po-
sitions to confront challenges and threats. Among the most 
prominent dangers confronted by religious authority are the 
first takfiri tide represented by Wahhabi attacks on Najaf and 
Karbala during the time of religious authority Sheikh Jaafar Ka-
shif al-Ghita at the end of the eighteenth and beginning of the 
nineteenth century, and the second takfiri tide represented 
by the terrorist ISIS organization during the time of religious 
authority Sayyid Ali al-Sistani. The two great authorities issued 
fatwas for jihad in a span of two centuries between them , but 
they share the same vein : defending religion and sanctities.
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المقدمة
المرجعيــة الدينيــة بوصفهــا نيابــة عامــة عــن الإمــام المعصــوم في زمــن الغيبــة، تمثــل صــام الأمــان، 
والكهــف الــذي يلتجــئ اليــه المؤمنــون في الصعوبــات والملــات، وقــد أثبــت تاريــخ المرجعيــة 
ــواج  ــة في أم ــرت بالأم ــكام، وع ــة والأح ــن والشريع ــى الدي ــاظ ع ــت في الحف ــا نجح ــل انه الطوي
الفتــن والتحديــات الفكريــة والثقافيــة. وعــى الرغــم مــن أن فتــاوى الجهــاد تــكاد تكون مــن أصعب 
القــرارات لمــا تنطــوي عليــه من خســائر في الارواح، وســفك محتمــل للدمــاء، الا ان المرجعيــة الدينية 
في مراحــل معينــة اتخــذت هــذا القــرار الصعــب والحاســم، لدفــع العــدوان عــن الامــة، وحمايــة الدين 
والمذهــب والمقدســات، ومنهــا فتــوى الجهــاد للشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء وفتــوى الدفــاع 
الكفائــي للســيد عــي السيســتاني )دام ظلــه(، واللتــان كان لهــا الأثــر البالــغ والكبــر في مواجهــة المــد 
التكفــري الدمــوي، وإفشــال مؤامــرات الأعــداء. وســنحاول في هــذا البحــث تســليط الضــوء عــى 

هاتــن الفتويــن مــن زاويــة بعدهــا الأعلامــي وأثرهــا في الــرأي العــام.
اهمية البحث:

تكمــن أهميــة البحــث في محاولــة تســليط الضــوء عــى فتويــن دينيتــن في زمنــن مختلفــن، لكنهــا 
تصدتــا لخطــر واحــد هــو التطــرف والقتــل والارهــاب، وهمــا فتــوى الجهــاد ضــد التطــرف الوهــابي 
إبــان مرجعيــة الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء، وفتــوى الدفــاع الكفائــي التــي صــدرت عــن المرجــع 
ــا في  ــي، وأثرهم ــا الاعلام ــن صداهم ــة ب ــة المقارن ــتاني، ومحاول ــي السيس ــيد ع ــى الس ــي الاع الدين

الــرأي العــام.
فرضية البحث:

ــر آل كاشــف الغطــاء،  ــي أصدرهــا الشــيخ جعفــر الكب ــوى الجهــاد الت يفــرض البحــث أن فت
وفتــوى الدفــاع الكفائــي التــي أصدرهــا الســيد عــي السيســتاني، تصدتــا لخطــر التطــرف والتكفــر 
والارهــاب، ونجحتــا في إفشــال المؤامــرات التــي نفــذت بــأدوات تحســب عــى الاســام، وتحــاول 
تمزيــق صفــوف المســلمين وإضعافهــم عــر إثــارة الفتنــة الطائفيــة، واســتباحة الدمــاء، واثــارة الرعب 

والقتــل والجريمــة وإشــاعة الفكــر المنحــرف. 
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مشكلة البحث:
يســعى البحــث للإجابــة عــى ســؤال رئيــس يقــول: كيــف كان البعــد الإعلامــي لفتــوى الشــيخ 

كاشــف الغطــاء والســيد السيســتاني )دام ظلــه( ومقــدار تفاعــل الــراي العــام معهــا؟
وتتفرع منه تساؤلات ثانوية منها:

ما ظروف صدور فتوى الشيخ كاشف الغطاء والسيد السيستاني )دام ظله(؟.
هل كان للاعلام دور في الفتويين؟

كيف تفاعل الرأي العام مع الفتويين؟
منهج البحث:

يتبــع البحــث المنهــج الوصفــي التحليــي لدراســة الفتويــن، الى جانــب المنهــج التأريخــي في 
دراســة ظــروف كل منهــا.

هيكلية البحث:
يتكــون البحــث مــن ثلاثــة مباحــث أساســية، الأول يتنــاول الفكــر المتطــرف والتكفــري، 
ــف  ــى النج ــن ع ــوم الوهابي ــرق الى هج ــاني يتط ــث الث ــيعة، والمبح ــن الش ــن م ــف التكفيري وموق
وكربــاء وموقــف الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء بإصــدار فتــوى الجهــاد، وهجــوم الدواعــش 
الكفائــي،  الدفــاع  لفتــوى  السيســتاني )دام ظلــه(  الســيد  العــراق عــام 2014 وإصــدار  عــى 
ــة  ــع خاتم ــام، م ــرأي الع ــا في ال ــدى تأثيرهم ــن، وم ــي للفتوي ــدى الاعلام ــل الص ــث فيحل ــا الثال ام

واســتنتاجات. 
المبحث الاول: التطرف الفكري ومنهجية التكفير

ــات  ــانية والديان ــت الانس ــي واجه ــر الت ــد المخاط ــد أش ــف أح ــؤدي الى العن ــرف الم ــل التط يمث
الســاوية عــى مــر التاريــخ، بــا فيهــا الديــن الاســامي الحنيــف، وتكمــن خطــورة التطــرف في الفهم 
ــة  ــد والكراهي ــر الحق ــاس، ون ــاء الن ــتباحة دم ــاء لاس ــه الى غط ــي، وتحويل ــص الدين ــيء للن الخاط
ــاوى مدفوعــة الثمــن مــن حــكام مهووســن بالســلطة، ورجــال  ورفــض الآخــر، عــى أســاس فت
ديــن مرتبطــن بالســلطة ويأتمــرون بأمرهــا، ومــن ثــم اســتغلال الجماعــات التكفيريــة لتحقيــق مــآرب 
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مشــبوهة جهــاتٍ غالبــاً مــا تكــون خارجيــة ومعاديــة للإســام والمســلمين. 
المطلب الاول: التطرف في اللغة والاصطلاح 

التطــرف في اللغــة يعنــي: " منتهــى الــيء، ومجــاوزة حــد الاعتــدال والتوســط، كــا يــراد بــه حــد 
ــيء وحرفه"1. ال

ــن  ــو، ويدي ــم بالغل ــي تتس ــكار الت ــن الأف ــة م ــه " مجموع ــرف بان ــرف التط ــاح يع وفي الاصط
ــع  ــا المجتم ــي يقبله ــة الت ــة أو الثقافي ــد الفكري ــن القواع ــروج ع ــن خ ــا م ــا فيه ــع م ــم، م ــا بعضه به
ــر  ــم والمعاي ــة والقي ــد الفكري ــن القواع ــروج ع ــه " الخ ــا بان ــرف أيض ــرع"2 . ويع ــا ال ولا يقرره
ــحاب، أو  ــلبية والانس ــة، أو بالس ــه بالعزل ــراً عن ــع، مع ــائعة في المجتم ــلوكية الش ــاليب الس والأس
بتبنــي قيــم ومعايــر مختلفــة، قــد يصــل الدفــاع عنهــا إلى الاتجــاه نحــو العنــف، في شــكل فــردي أو في 
ســلوك جماعــي منظــم، بهــدف إحــداث التغيــر في المجتمــع، وفرض الــرأي بالقــوة عــى الآخرين.3"
ويعــرف التطــرف بانــه: " تعلــق الفــرد وتمســكه بأفــكار ومعتقــدات اتجــاه المواضيــع السياســية، 
أو الدينيــة، أو الثقافيــة، أو الاجتماعيــة، ويخلــق قناعــة في عقلــه بــأن مــا ينتهجــه مــن معتقــدات هــي 
ــه، ويدفعــه إلى  ــش في ــذي يعي ــن المجتمــع ال ــه وب ــة وصحيحــة، ممــا ينشــئ فجــوة بين ــة مطلق حقيق

فــرض رأيــه عــى الأفــراد.4"
ـــن  ـــل يؤم ـــل، ب ـــكل كام ـــر بش ـــي الآخ ـــرف، يلغ ـــاذ ومنح ـــر ش ـــف فك ـــؤدي الى العن ـــرف الم والتط
بقتـــل الآخـــر المختلـــف مســـلمًا كان أو غـــر مســـلم، رغـــم أن التجربـــة أثبتـــت أنهـــم يســـتهدفون 
المســـلمين حـــراً في عمليـــات التكفـــر والقتـــل والتهجـــر والجريمـــة بأبشـــع صورهـــا. يقـــول 
ـــرا  ـــر شركا وكف ـــلمين اكث ـــري إن " المس ـــابي التكف ـــب الوه ـــس المذه ـــاب مؤس ـــد الوه ـــن عب ـــد ب محم
مـــن الكفـــار الذيـــن قاتلهـــم رســـول الله s، حيـــث إن المشركـــن يخلصـــون في الشـــدة ويكفـــرون في 
ـــال  ـــن قت ـــر م ـــم أكث ـــي قتاله ـــاء، فينبغ ـــدة والرخ ـــون في الش ـــلمين مشرك ـــن أن المس ـــى ح ـــاء، ع الرخ
1 الرازي، أحمد ابن فارس ابن زكريا القزويني. معجم مقاييس اللغة،. تحقيق عبد السلام محمد هارون )دار الفكر، 1979(، )3 / ٣٤٨-

.)٣٤٩
2  عبد الرؤوف، حسن محمود. معالجة التطرف الفكري، العدد39 )مجلة كلية القانون والشريعة، 2024(، 710.

3  سلام، هيفاء محي الدين "المؤسسات التربوية ودورها في منع التطرف العنيف،" مجلة أوراق تربوية، 2018،
.http://abhath.awraqtarbawia.net     

4  الطنطاوي، رمضان، وآخرون "أسباب ظاهرة التطرف لدى طلاب الجامعة وأساليب الحد منها من وجهة نظرهم دراسة ميدانية،" مجلة 
كلية التربية،. العدد71 )2016( .2.
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الكفـــار في زمـــان رســـول الله s"5. ولم يعـــد التكفـــر في أدبياتهـــم يقتـــر عـــى الأنظمـــة السياســـية 
ـــر  ـــكام إلى تكف ـــر الح ـــن تكف ـــور م ـــل تط ـــا، ب ـــرون عنه ـــوا يع ـــا كان ـــر شرع الله " ك ـــة بغ " الحاكم
ـــة  ـــة ممـــن تنتســـب إلى الســـلفية الجهادي ـــارات الجهادي المســـلمين، وقـــد وصـــل التكفـــر إلى داخـــل التي
نفســـها.6 وكانـــوا يتفننـــون في اســـاليب القتـــل والتعذيـــب، ويبثـــون مشـــاهد وحفـــات الذبـــح 
للمســـلمين الأبريـــاء عـــى وســـائل الإعـــام ومواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، ويســـبون النســـاء، 

ـــن. ـــبهة والظ ـــى الش ـــة وع ـــى الهوي ـــون ع ويقتل
المطلب الثاني: الشيعة في نظر التكفيريين:

إن كتــب وأدبيــات الجماعــات التكفيريــة المتطرفــة تتحــدث عــن الشــيعة بوصفهــم كفّــاراً 
ــن  ــام م ــة الاس ــى أم ــر ع ــم الأخط ــم بوصفه ــاص منه ــم والاقتص ــى قتله ــث ع ــن، وتح ومشرك
ــن  ــاوى اب ــن بذلــك عــى فت ــن، معتمدي ــاً مــع أعــداء الدي ــل دائ ــع الأعــداء، متهمــة إياهــم بالمي جمي
تيميــة التــي تصــف الشــيعة بانهــم: " شر مــن الخــوارج في الاعتقاد".7وقــد افتــى ابــن تيميــة بتكفــر 
الشــيعة ووصمهــم بأنهــم أكثــر كُفــرًا مــن اليهــود والنصــارى، وأن ضررهــم عــى أمــة محمّــد ضرر 
عظيــم أشــدُّ مــن ضرر المشركــن، ودعــا إلى جهــاد الشــيعة النصيريــة )العلوية( وأفتــى بــأن دماءهــم 

وأموالهــم مباحــة، وأن جهادهــم مقــدم عــى جهــاد غيرهــم8.
ــيوخ  ــار ش ــد كب ــراك، أح ــن ال ــد الرحم ــول عب ــيعة، يق ــد الش ــر ض ــاوى التكف ــت فت ــد توال وق
الوهابيــة "الرافضــة في جملتهــم هــم شر طوائــف الامــة، واجتمــع فيهــم مــن موجبــات الكفــر 
والــرك، وانهــم في الحقيقــة كفــار مشركون."9 وعــى هــذه العقيــدة ســار تنظيــم القاعــدة في العــراق 
ــلمين، وان  ــوا بمس ــار ليس ــون كف ــم مشرك ــة شرك وردة، وأنه ــم طائف ــيعة واعتباره ــر الش في تكف
ــات  ــت الجماع ــك كان ــرك. ولذل ــام وال ــر، والاس ــان والكف ــن الاي ــاف ب ــم خ ــاف معه الخ
ــل  ــج القت ــت b بمنه ــل البي ــاع أه ــع اتب ــل م ــري، تتعام ــرس التكف ــذا الغ ــى ه ــاءً ع ــة، وبن المتطرف
والذبــح وتفجــر الســيارات المفخخــة والعبــوات الناســفة، واســتهداف قياداتهــم ورموزهــم 

5 السراجي، كريم. الاسس الدينية للاتجاهات السلفية )بيروت - لبنان: دار السلام، 2010(، 307ــــ 308.
6    ناجي ابو بكر، ادارة التوحش )مركز الدراسات والبحوث الإسلامية، 2004(، 32.

7    علوش، محمد. داعش واخواتها من القاعدة إلى الدولة الإسلامية )رياض الرئيس للكتب والنشر، 2015(، 117.
.https://www.aljazeera.net ،2017 ،8    محمد، مروى "هل كان ابن تيمية داعية قتل،" موقع الجزيرة

./https://www.alquds.co.uk ،2007 "،9   القدس العربي، "أبرز علماء الدين في السعودية يفتي بتكفير الشيعة
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ــا  ــزا مكثف ــهد تركي ــرك ش ــم بال ــيعة ووصفه ــر الش ــل ان تكف ــية.10 ب ــة والسياس ــة والفكري الديني
ــم داعــش  ــي درّســها تنظي ــا في المناهــج الدراســية الت ــة والاعــام فقــط، ان ليــس في الخطــب الديني
ــران 2014، في  ــد 10 حزي ــراق بع ــيطرته في الع ــت لس ــي خضع ــدارس الت ــة في الم ــابي للطلب الاره
المرحلــة المتوســطة والاعداديــة، حيــث تــم التركيــز عــى موضوعــي كفــر الاخريــن وشركهــم بشــكل 
مكثــف، والاتهــام بالكفــر شــمل مــدارس إســامية بالكامــل وبطريقــة منفــرة، إن ورد فيهــا أن أعداء 
الله هــم الشــيطان ومشــايخ الصوفيــة والرافضــة والنصيريــة.11،  وواضــح مــن خــال الجمــع بينهــم 
وبــن الشــيطان حجــم غســيل الدمــاغ الــذي يريــد التنظيــم عملــه للاطفــال الصغــار، وتحويلهــم الى 

ــن. ــن وتكفيري إرهاب
المطلب الثالث: القوى الخارجية واستخدام سلاح التكفيريين

ــن القــوى ومعــادلات التنافــس والــراع، إذ  شــهد العــالم بصــورة مســتمرة تغــرات في موازي
ظهــرت قــوى واختفــت اخــرى، وســط صراع محتــدم عــى المصالــح والســلطة والهيمنــة عــى العــالم،
والقــوى الكــرى المتصارعــة تحــرص عــى اختــاق المشــاكل والذرائــع لتبريــر وجودهــا وفــرض 
هيمنتهــا عــى المنطقــة، وصــولا الى الســيطرة عــى ثرواتهــا وخيراتهــا، وتحويلهــا الى اســواق لتصريــف 
منتجاتهــا الصناعيــة والحربيــة ايضــا، وأحــد هــذه الذرائــع التــي تكــرر اســتخدامها هو اثــارة التطرف 

والنعــرات الطائفيــة، لإشــغال الشــعوب في صراعــات ونزاعــات داخليــة تســهل الســيطرة عليها. 
ــة،  ــة العثماني ــى الدول ــر ع ــف تظه ــات الضع ــدأت علام ــث ب ــر، حي ــن ع ــرن الثام ــذ الق ومن
البريطانيــة  الإمبراطوريــة  فقــد ســعت  والاقتصاديــة،  السياســية  بريطانيــا  ازدادت طموحــات 
مدفوعــة بالأهــداف الاســراتيجية لشركــة الهنــد الشرقيــة، للســيطرة عــى منطقــة الخليــج والطــرق 
البحريــة الحيويــة فيهــا، والتــي تربــط مســتعمراتها في الهنــد بشــبكة التجــارة العالميــة الأوســع12. غــر 
ــدلاً مــن  ــن تســتطيع الســيطرة عــى الشــعوب الاســامية ب ــداً أنهــا ل ــدرك جي ــا كانــت ت ان بريطاني
ــة التــي ترفــع شــعار الخلافــة الاســامية، مــالم تمــزق الوحــدة الاســامية، فعملــت  ــة العثماني الدول
ــة، وإيجــاد ثغــرة في المجتمــع  ــه الداخلي عــى ضرب الاســام مــن الداخــل، وتفتيــت تماســك جبهت

10 البياتي، حامد. الارهاب في العراق )مؤسسة شهيد المحراب، 2005(، 46.
11 كتاب عقيدة المسلم، الصف الاول المتوسط، مناهج داعش الدراسية، 1437.

.www.bbc.net ،2024 ،12 بدران، وليد "قصة الحملات البريطانية ضد القواسم في الخليج،" بي بي سي عربي
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الإســامي، ووجــدت ضالتهــا في محمــد بــن عبــد الوهــاب )1115 - 1207 هـــ(، كــي تنفــذ 
ــه، وحلــل دماءهــم،  ــه.13 فقــد قــام بتكفــر المســلمين المختلفــن عــا يؤمــن ب مشروعهــا مــن خلال
وافتــى بقتلهــم وقتالهــم، وشــن هجــات عدوانيــة عــى النجــف الاشرف وكربــاء المقدســة، وهــدم 

ــه.  ــه ومحتويات ــن g وسرق خزائن ــام الحس ــر الام ــة ق قب
وفي القــرن العشريــن، وتحديــدا مرحلــة مــا بعد انتصــار الثورة الاســامية في ايران عــام 1979م، 
ــة  ــن رغب ــا م ــاردة، ومارافقه ــرب الب ــة الح ــام 1991م، ونهاي ــابق ع ــوفيتي الس ــاد الس ــار الاتح وانهي
امريكيــة جامحــة للتفــرد بزعامــة العــالم في قطبيــة احاديــة، قامــت امريــكا بتطبيــق الخطــة البريطانيــة 
نفســها باســتخدام الجماعــات التكفيريــة المنحرفــة مــرة أخــرى كحصــان طــروادة لاخــراق صفــوف 
ــث  ــم. حي ــيطرة عليه ــهل الس ــي تس ــم ك ــق صفوفه ــة، وتمزي ــارك داخلي ــم بمع ــلمين، وإلهائه المس
ــان الغــزو الســوفيتي  ــذ العــام ١٩٧٩، إب ــة من ــة الجهادي ــة التنظيــات التكفيري ــاج ورعاي قامــت بإنت
لأفغانســتان في أوج الحــرب البــاردة، واسســت تنظيــم القاعــدة بزعامــة الســعودي أســامة بــن لادن، 
ــرة  ــرت وزي ــد أق ــة، وق ــات المتطرف ــن الجماع ــا م ــرة وغيره ــة الن ــش، وجبه ــم داع ــا تنظي ولاحق
الخارجيــة الأميركيــة هيــاري كلنتــون بمســؤولية امريــكا عــن تأســيس تنظيــم داعــش، وذلــك في 
إفــادة سريــة لهــا أمــام الكونغــرس أدلــت بهــا في أبريل/نيســان مــن عــام 2013، وتــم تسريــب جــل 

محتوياتهــا لاحقــا14.
وهكــذا اســتخدمت القــوى العالميــة الكــرى الطامحــة بالســيطرة عــى العــالم الاســامي ومقدراته 
ــر مــن بلــد اســامي، وبمســميات  ــدوام، وفي اكث ــه، ســاح الارهابيــن والمتطرفــن عــى ال وثروات
مختلفــة، لإثــارة الفتنــة، وتمزيــق الــدول والمجتمعــات الاســامية مــن الداخــل، واشــغالها بحــروب 
ــذه  ــا ه ــد ضحاي ــراق أح ــا، والع ــيطرة عليه ــم الس ــن ث ــا وم ــدا لإضعافه ــة، تمهي ــة خبيث ــة عبثي اهلي

ــأدوات تكفيريــة ارهابيــة.   ــة ب المؤامــرات العالمي

13  التيمي، عبد الناصر "الوهابية صنيعة المستعمر وخنجره المسموم،" صحيفة الثورة اليمنية، 2016، 
.https://althawrah.ye/archives/370765        

14 بشير عبد الفتاح، "هل داعش حقا صنيعة أميركية،" موقع الجزيرة الاخباري، 2015، 
         https://www.aljazeera.net/opinions/2015/5/4.

https://althawrah.ye/archives/370765
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المبحث الثاني: المرجعية الدينية ومواجهة التكفير والارهاب
كانــت المرجعيــة الدينيــة العليــا ومازالــت تمثــل صــام الأمــان للامــة عنــد الازمــات والمنعطفات، 
ــد تعــرض البلــد او الأمــة إلى عــدوان  ــة التــي تأخــذ بهــا إلى ســبيل الصــواب، خاصــة عن والبوصل
ــا  ــق تحركه ــيما إذا كان في طري ــة ولاس ــرك الأم ــن أن تتح ــي، اذ لا يمك ــراب داخ ــي او اضط خارج

دمــاء واعــراض وامــوال، مــن دون توجيــه المرجعيــة الدينيــة.15
وشاء الله تعالى أن تتصدى مرجعية اية الله الشيخ جعفر كاشف الغطاء واية الله العظمى السيد 
للتصدي  مواقف حازمة،  اتخاذ  تطلبت  الامة،  لمراحل مفصلية في حياة  )دام ظله(  السيستاني  علي 
المسلمين  بالحرب والعدوان وسفك دماء  امتزجت  التي  التكفيرية  الطائفية  الفتنة  اثارة  لمخططات 
فتاوى خالدة،  المواجهة فكرية وثقافية وبحنكة سياسية عالية، واخيرا أصدرت  الابرياء. وكانت 

غيرت مسار الاحداث، وقلبت موازين القوى، وافشلت مخططات الاعداء.
المطلب الاول: الشيخ كاشف الغطاء في مواجهة المد التكفيري الاول )الوهابية(

اولا: مقدمات ما قبل انهيار الدولة العثمانية
ــرن  ــة الق ــة في نهاي ــة العثماني ــف الدول ــة ضع ــاء مرحل ــف الغط ــر كاش ــيخ جعف ــاصر الش ع
ــف  ــات تضع ــى الولاي ــتانة ع ــة الاس ــدأت قبض ــر، إذ ب ــع ع ــرن التاس ــة الق ــر وبداي ــن ع الثام
تدريجيــا، وشرعــت بريطانيــا وبشــكل خفــي وغــر معلــن تعمــل عــى تقويــض الســلطة العثمانيــة، 

ــا. ــيطرة عليه ــا والس ــدا لاقتطاعه ــج، تمهي ــة الخلي ــراق ومنطق ــة في الع خاص
ــدة النظــر، ليــس في المجــال  ــة وبعي ــة ثاقب كانَ الشــيخُ جعفــر كاشــفُ الغطــاءِ يمتلــك رؤي
ــدركاً للمُتغــرّاتِ  ــا في الجوانــب العامــة ومنهــا السياســية، فقــد كان مُ الفقهــي والعلمــي فقــط، ان
ــجِ، حيــث  ــنَ القــوى الُمتنازعــةِ عــى الخلي ــمَ ب ــرّاعَ القائ ــا بال ــذاك، وعارف السياســيّة في المنطقــة آن
كانــت المنطقــة تشــهد صراعــا عــى النفــوذ بــن الدولــة العثمانيــة التــي كانــت تســيطر عليهــا آنــذاك، 
وبريطانيــا التــي كانــت تريــد إضعــاف النفــوذ العثــاني، وتعزيــز نفوذهــا في المنطقــة لضــان خطــوط 
الامــداد والمواصــات مــع الهنــد، أهــم المســتعمرات البريطانيــة، وقــد عمــل الشــيخ جعفــر كاشــف 
ــة في  ــاتِ الجاري ــن الصراع ــيعية ع ــة الش ــة للمرجعي ــفَ كعاصم ــاد النج ــداً لإبع ــاء جاه الغط

15  الخزرجي، نضير "المرجعية الدينية في نصف قرن،" مجلة الهدى. السنة4،. العدد12 )1432(: 89.
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المنطقــة، وأن يجنـّـبَ المرجعيّــةَ الدينيّــةَ العُليــا مــنَ الدخــولِ في هــذا الــرّاع.16 وقــد اســتخدم الشــيخ 
ــةِ  جعفــر الكبــر عــدة طــرق دبلوماســية وفكريــة في هــذا الســبيل، وحــاول اقامــة علاقــةِ وديّ
مــعَ شــيخِ الوهابيّــةِ محمــد بــن عبــد الوهــاب، بالُمكاتبــةِ مــرّةً، وبتقديــمِ الهدايــا مــرّةً أخــرى، ونجــح 

بالفعــل في حفــظِ الكيــانِ الشــيعيّ بعيــداً عــن الُمتغــرّاتِ السياســيّةِ التــي شــهدَتها المنطقــة.17
ــنِ ســعود، وقــد نجــح  ــزِ ب ــدِ العزي ــه الأمــرِ عب ــع السياســة نفســها مــع وريثِ وقــد حــاول أن يتب
بالفعــل في تحييــدِه قرابــةَ عقــدِ مــنَ الزمــنِ، إلّّا أنَّ ذلــكَ لم يمنـَـع ابــنَ ســعود مِــن غــزوِ مدينــةِ كربــاء 

الُمقدّســةِ عــامَ 1216 ه‍ــ،18 ومحــاصرة النجــف الاشرف.
ثانياً: مهاجمة الوهابيين لكربلاء المقدسة والنجف الاشرف

في نيســان عــام 1802م، شــنّ مــا يُقــارب اثنــي عــر ألــف مقاتــل مــن الوهابيــن بقيــادة الأمــر 
ســعود بــن عبــد العزيــز، هجومــا مباغتــا عــى مدينــة كربــاء بالتزامــن مــع عيــد الغديــر، إذ ذهــب 
أهلهــا لزيــارة امــر المؤمنــن g في النجــف، فأوقعــوا القتــل ونهبــوا البيــوت والأســواق والنفائــس 
المحفوظــة في ضريــح الإمــام الحســن بــن عــيc، وقــد أخــذوا صفائــح الذهــب ثــم هدمــوا 

الضريــح، وقــدّر عــدد المقتولــن بــا يزيــد عــى ثلاثــة آلاف مــن الســكان.19
ــة  ــه للمرجعيـ ــد تصديـ ــي حدثـــت بعـ ‍ــ / 1801 م، التـ ــام 1216 هـ ــاء عـ ــةِ كربـ ــر واقعـ وإثـ
العليـــا بأربـــع ســـنوات تقريبـــا، أحـــسَّ الشـــيخ جعفـــر كاشـــفُ الغطـــاءِ )1156هــــ- 1228هــــ( 
ـــا،  ـــاعِ عنه ـــالي للدف ـــةِ الأه ـــة، وتعبئ ـــة القادم ـــداءات الوهابي ـــام الاعت ـــف أم ـــنِ النج ـــرورةِ تحص ب
وســـعى لتعبئـــة العلـــاء وطلبـــة العلـــوم الدينيـــة والأهـــالي، ووفـــر لهـــم الســـاح، وفتـــح مراكـــز 
ـــةِ،  ـــنَ للحراس ـــنَ الُمقاتل ـــدداً م ـــنَّ ع ـــه، وع ـــا بنفسِ ـــدةِ وأشرف عليه ـــارجَ البل ـــة.20 خ ـــب قتالي تدري
ونظّـــم المجاميـــعِ الأخـــرى للتصـــدّي للغـــزوِ الخارجـــيّ مِـــن وراءِ الأســـوار.21 ونجـــح في حمايـــة 
الغطاء،" موقع الائمة الاثنا عشر، 2022،  ’كاشف  المقاتلين.. كيف حصّن  الشيعة’ يشرف على تدريب  "’مرجع  المرسومي، رعد    16

./https://the12imams.net/3039
التراث،  السياسي والعلمي، ط2 )الخزائن لإحياء  التطور  الشيعة الامامية دراسة في  العليا عند  الدينية  المرجعية  القزويني، جودت.    17

.201 ،)2014
18 المرسومي، "’مرجع الشيعة’ يشرف على تدريب المقاتلين.. كيف حصّن ’كاشف الغطاء."

19  الخليلي،  جعفر.موسوعة العتبات المقدسة، القسم الثامن قسم كربلاء )مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، 1987(، 271-270.
20 القزويني، المرجعية الدينية العليا عند الشيعة الامامية دراسة في التطور السياسي والعلمي، 206.

21  المرسومي، رعد "حادثةُ الهجومِ على النجفِ الأشرفِ في زمنِ الشيخِ جعفرٍ كاشفِ الغطاء،" قدس مركز الرصد العقائدي، 2022، 
.https://alrasd.net/arabic/3684

https://the12imams.net/3039
https://alrasd.net/arabic/3684
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ـــر  ـــارق الكب ـــم الف ـــون، رغ ـــنها الوهابي ـــدة ش ـــات ع ـــن هج ـــنg م ـــر المؤمن ـــح أم ـــف وضري النج
في العـــدة والعـــدد، وســـاعده بعـــض العلـــاء، فأخـــذ يجمـــع مـــا يحتـــاج إليـــه في الدفـــاع، وأغلـــق 
ـــكل  ـــذ صغـــرة، وعـــنّ ل ـــواب يومئ ـــت الأب ـــواب، وجعـــل خلفهـــا الصخـــور والأحجـــار، وكان الأب
ـــا  ـــع م ـــكان جمي ـــدة، ف ـــل البل ـــن داخ ـــور م ـــن بالس ـــي المقاتل ـــاط باق ـــن، وأح ـــن المقاتل ـــدّة م ـــاب ع ب
ـــم  ـــوت؛ لقلّته ـــى الم ـــهم ع ـــوا أنفس ـــد وطّن ـــن.22 وق ـــى المائت ـــدون ع ـــن لا يزي ـــن المقاتل ـــدة م في البل

ـــه.23 ـــن خلف ـــون م ـــذي يدافع ـــور ال ـــي الس ـــم، ولتداع ـــرة عدوه وكث
المطلب الثاني: السيد السيستاني في مواجهة المد التكفيري الثاني )داعش(

ــرى  ــات كـ ــه( تحديـ ــتاني )دام ظلـ ــي السيسـ ــيد عـ ــى السـ ــة الله العظمـ ــة ايـ ــت مرجعيـ واجهـ
شـــهدها العـــالم بشـــكل عـــام، والعـــراق بشـــكل خـــاص، بعـــد نهايـــة القطبيـــة الثنائيـــة والحـــرب 
البـــاردة، وتفـــردت امريـــكا بزعامـــة العـــالم، إذ دعمـــت موجـــة جديـــدة مـــن التكفـــر والتطـــرف 
بمســـميات مختلفـــة ومـــن جنســـيات متعـــددة، كســـاح لتغيـــر موازيـــن القـــوى، وتمزيـــق الـــدول 
ـــات لا  ـــد بمقاس ـــال جدي ـــع ح ـــة واق ـــة، لصناع ـــروب الاهلي ـــن الح ـــدة م ـــاط جدي ـــعوب، بأن والش

علاقـــة لهـــا بمصالـــح شـــعوب المنطقـــة.
اولا: "نكبة حزيران" وسقوط نينوى عام 2014م.

في العــاشر مــن حزيــران عــام 2014م، حصــل تطــور كبــر وخطــر في العــراق، تمثــل في ســيطرة 
داعــش عــى محافظــة نينــوى، ثــاني أكــر مدينــة في العــراق، تــاه ســيطرتها عــى محافظــة صــاح الدين 
ــة عــام 1216هـــ/1801م، حــن  ــة المنحرف ــا فعلــت الوهابي وأجــزاء مــن محافظــة كركــوك. ومثل
ــاء ومحــاصرة  ــل الالاف مــن أهــالي كرب ــاء المقدســة، وقت قامــوا بمهاجمــة النجــف الاشرف وكرب
النجــف، وبعــد احتــال نينــوى بــدأت عصابــات داعــش التكفيريــة تتحــدث عــن التوجــه صــوب 
محافظتــي كربــاء المقدســة والنجــف الاشرف، ودعــا الناطــق باســم داعــش ) ابــو محمــد العدنــاني(، 
بعــد ســقوط الموصــل بيومــن، مقاتليــه إلى مواصلــة الزحــف جنوبــا نحــو العاصمــة بغــداد ومدينتــي 

22 مركز الأبحاث العقائدية، "هجوم الوهابيين على المراقد المقدسة في العراق،" 1444،
https://aqaed.net/faq/1838.

23 مكتبة الروضة الحيدرية، "أشهر المخاطر التاريخية التي مرت على النجف،" د.ت.، 
       https://www.haydarya.com/?id=943.
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كربــاء والنجــف، مضيفــا القــول" إن بيننــا تصفيــة للحســاب، حســاب ثقيــل طويــل، وان تصفيــة  
الحســاب ســتكون في كربــاء والنجف".24وقــد اســتغل تنظيــم داعــش الانهيــار الواضــح للقــوات 
ــملت  ــراق، وش ــاحة الع ــث مس ــدّرت بثل ــعة ق ــاحات واس ــى مس ــيطر ع ــة، ليس ــلحة العراقي المس

مســاحات واســعة مــن عــدة محافظــات عراقيــة، ووصــل الى أطــراف العاصمــة بغــداد. 
ثانيا: فتوى الدفاع الكفائي

في مواجهـة الخطـر الداهـم لداعـش، تحركـت المرجعيـة الدينيـة العليـا في النجـف الاشرف في 
الوقـت المناسـب، وأخـذت زمـام المبـادرة لإعـادة الامـور إلى نصابهـا، بعـد أن بـات واضحـا تعرض 
البلـد والديـن والمذهـب إلى مخاطـر الاحتالل والـزوال والخـراب.25 على يـد مجاميـع المـد التكفيري 
الجديـد، وأن الخطـر بـات يداهم الوطن ومسـتقبل أبنائه جميعا، فبادرت المرجعيـة إلى إصدار " فتوى 
الدفـاع الكفائـي".26 وقد صـدرت الفتوى يوم الجمعة 6/13 /2014م، الموافق 14 شـعبان 1435 
هجريـة، وتلاهـا مـن على منبر الجمعة في الصحن الحسـيني في كربالء معتمدُ المرجعيـة الدينية العليا 
الشـيخ عبـد المهـدي الكربلائـي.27، ونصـت الفتـوى على أن التصـدي لداعـش مسـؤولية الجميـع 
وليـس طائفـة دون أخـرى، وأن الدفـاع واجـب على المواطنني بالوجـوب الكفائـي، ومـن يقتـل 
مـن أجـل حفـظ البلـد ومقدسـاته ووحدتـه وكرامتـه فهـو شـهيد، وحـذرت مـن أن يـدب الخـوف 
والإحبـاط في النفـوس جـراء الانكسـار العسـكري الـذي حصـل، وطالـب السـيد السيسـتاني )دام 
وحـث  المسـلحة،  القـوات  واسـناد  موقفهـا  وتوحيـد  الخلافـات  بترك  السياسـية  القيـادات  ظلـه( 

المواطنني القادريـن على حمـل السالح للتطـوع والانخـراط في القـوات الأمنيـة.
وفي صلاة الجمعة التالية في العشرين من حزيران عام 2014م، أصدر السيد علي السيستاني )دام 
ظله( توضيحات جديدة بشأن فتوى الدفاع الكفائي، تلاها ممثل المرجعية الدينية العليا السيد أحمد 
الصافي، جاء فيها28 إن فتوى الجهاد الدفاعي كانت موجهة إلى جميع المواطنين من غير اختصاص 

24  صحيفة الوطن الكويتية، "واشنطن بوست"داعش" استولى على ملايين الدولارات من بنوك الموصل،" 2014،
.https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=364635        

25  الشابندر، غالب. السيستاني راهناً )بيروت: الدار البيضاء، 2015(، 235.
. /https://kitabat.com ،.26  العوادي، راجي "هل الجهاد الكفائي دعوة وطنية ام فتوى دينية،" موقع كتابات الالكتروني، د.ت

27  الخفاف، حامد. النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني، ط6 )بيروت: دار المؤرخ العربي، 2015(، 221.
28  الخفاف، 224.

https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=364635
 https://kitabat.com
 https://kitabat.com
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مكوناته  بجميع  العراقي  الشعب  حث  بهدف  كانت  التطوع  إلى  الدعوة  وان  أخرى،  دون  بطائفة 
وطوائفه على مقابلة هذه الجماعة التي ان لم يتم اليوم مواجهتها وطردها من العراق فسيندم الجميع 
منطلق طائفي ولا  تكن من  لم  التطوع  إلى  الدعوة  وان  الندم عندئذ،  ينفع  ترك ذلك غداً ولا  على 
يمكن أن تكون كذلك. وإن دعوة المرجعية الدينية إنما كانت للانخراط في القوات الأمنية الرسمية 
منع  على  العلاقة  ذات  الجهات  وحثت  القانون.  إطِار  خارج  مسلّحة  ميليشيات  لتشكيل  وليس 
المظاهر المسلحة غير القانونية، وأن تبادر إلى تنظيم عملية التطوع، وان تعلن عن ضوابط محددة لمن 
تحتاج إليهم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى، حتى تتضح الصورة للمواطنين الراغبين 
في التطوع. ودعت الى تعاون الجميع للتخفيف من معاناة النازحين والمهجرين وإيصال المساعدات 
الضرورية إليهم. وكان من بين المتطوعين رجال الدين وطلبة الحوزة العلمية، ممن كانوا يمارسون الى 

جانب القتال دور التبليغ وشحذ الهمم ورفع المعنويات. 
المبحث الثالث: الأثر الإعلامي وتفاعل الرأي العام مع فتاوى الجهاد

ان المرجعيــة الدينيــة هــي ســلطة روحيــة ودينيــة، ليــس لديهــا منظومــات عســكرية أو شرطويــة، 
انــا ســاحها هــو حــب النــاس وطاعتهــم لأوامرهــا وتوجيهاتهــا وفتاواهــا، ولاشــك ان الظــروف 
الزمانيــة والمكانيــة هــي التــي تحــدد شــكل وحجــم التفاعــل مــع فتــاوى المرجعيــة مــن جانــب الامــة، 

وهــو مــا نحــاول تناولــه في هــذا المبحــث.
المطلب الاول: الرأي العام والاعلام

إن الرأي العام له تعريفات كثيرة، منها ان يعني  " وجهات النظر والشعور السائد بين جمهور 
معين، في وقت معين، إزاء موقف او مشكلة من المشكلات" 29. ومن تعريفاته أيضا انه "تعبير جمع 
كبير من الافراد عن آرائهم في موقف معين، اما من تلقاء انفسهم، او بناء على دعوة توجه اليهم، 
تعبيرا مؤيدا او معارضا لمسألة معينة، او شخص معين، او اقتراح ذي أهمية واسعة، بحيث تكون 
نسبة المؤيدين او المعارضين ودرجة اقتناعهم وثباتهم واستمرارهم كافية لاحتمال ممارسة التأثير على 

اتخاذ اجراء معين، بطريقة مباشرة او غير مباشرة، تجاه الموضوع الذي هم بصدده". 30

29  الدليمي، عبد الرزاق. الدعاية والشائعات والرأي العام رؤية معاصرة، ط2 )عمان: دار اليازوري، 2015(، 196.
30  عبد اللطيف، زهير. الرأي العام وطرق قياسه )عمان - الاردن: مطبعة اليازوري، 2014(، 32.
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وتدخـل في تكويـن وتشـكل الـرأي العـام جملـة عوامـل، يتفـاوت تأثيرهـا مـن بلـد لآخـر، ومـن 
مجتمـع لآخـر، وفي مقدمتهـا وسـائل الاعلام ومواقع التواصـل الاجتماعي التي تـؤدي دورا كبيرا في 
تشـكيل توجهـات الـرأي العـام، وتغيير قناعاتـه، وفي التكويـن المعرفي للأفراد، حيـث يمثل الاعلام 
العامـل الرئيـس في عمليـة تغيير الموقـف والاتجـاه، سـواء على مسـتوى الاشـخاص او القضايـا او 
على مسـتوى القيـم والسـلوك.31. وفي المجتمع العراقي الشـيعي على وجه الخصـوص تمثل المرجعية 
عامـل التأثير الاول في تشـكيل توجهـات الرأي العام، وهذا ما كشـفت عنه التجارب التي شـهدت 
مواقـف علنيـة حاسـمة مـن المرجعيات الدينية، ونحن هنـا نتحدث عن فتاوى الجهـاد التي أصدرها 

الشـيخ كاشـف الغطـاء والسـيد علي السيسـتاني )دام ظلـه( في مواجهة المـد التكفيري.
المطلب الثاني: البعد الاعلامي والأثر في الرأي العام   

حظيــت المرجعيــة الدينيــة العليــا ومــا زالــت بمكانــة روحيــة عاليــة جــدا لــدى الامــة، وقــد بيّنــت 
ــك  ــد امتل ــة، فق ــار الخارجي ــة للأخط ــا المتصدي ــع مواقفه ــري م ــل الجماه ــم التفاع ــداث حج الاح
ــار  ــى مس ــي ع ــم التاريخ ــوا موقفه ــر، وفرض ــياسي المؤث ــل الس ــاصر الفع ــيعة عن ــن الش ــاء الدي عل
الاحــداث.32 لكــن الاثــر الاعلامــي وردود الافعــال مــن جانــب الــرأي العــام، محكومــة بالتأكيــد 
بالظــروف الزمانيــة والمكانيــة، والوضــع العــام، ومــدى التطــور في وســائل الاعــام والتأثــر 
والاتصــال، ويظهــر ذلــك بوضــوح مــن خــال الاثــر الاعلامــي وردة فعــل الــرأي العــام إزاء فتــوى 

ــه(.  ــتاني )دام ظل ــي السيس ــيد ع ــوى الس ــاء وفت ــف الغط ــر كاش ــيخ جعف الش
اولا: فتوى الشيخ كاشف الغطاء

جــاءت فتــوى الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء مطلــع القــرن التاســع عــر في ظــروف خاصــة 
وصعبــة، بعــد أن تعرضــت النجــف وكربــاء الى هجــات عنيفــة مــن الجماعــات الوهابيــة التكفيرية، 
وفي ذلــك الوقــت كانــت النجــف صغــرة المســاحة، قليلــة الســكان، تحاصرهــا الصحــراء مــن كل 
مــكان، مــع صعوبــة في وســائل النقــل والاتصــال بــن المــدن العراقيــة، وكانت أغلــب المــدن العراقية 
الشــيعية باســتثناء المــدن الدينيــة، منعزلــة عمليــا عــن المرجعيــة، وان كانــت تديــن بالــولاء لهــا، وهــي 

31  المزاهرة، منال هلال. نظريات الاتصال )عمان: دار المسيرة، 2012(، 65.
32  علي، ثامر مكي "دور المرجعية الدينية في حفظ وحدة العراق ) دراسة في فتاوي العلماء اليزدي والشيرازي والسيستاني )دام ظله(،" 

مجلة السبط، مجلد 8. العدد : 5 )2022(: 1.
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تخضــع للأحــكام والقوانــن العشــائرية، حيــث كانــت الكثافــة الســكانية الاكــر تتركــز في المناطــق 
الريفيــة. ولم يكــن الوعــي الدينــي والثقــافي لــدى عامــة النــاس في مســتويات عاليــة، مــع محدوديــة 
ــة  ــا مجموع ــراق ان ــمها الع ــة اس ــة حقيقي ــاك دول ــن هن ــة،  ولم تك ــة الديني ــع المرجعي ــل م في التواص

ولايــات متفرقــة تابعــة للســلطة العثمانيــة، ولا حكومــة او جيــش وطنــي.
لقــد كانــت منطقــة الجزيــرة العربيــة والعــراق وبــاد الشــام ومــر آنــذاك واقعــة سياســياً تحــت 
الســيادة العثمانيــة، لكــن ســيطرة الدولــة العثمانيــة عليهــا لم تكــن فعليــة، وكانــت تكتفــي مــن ولاتهــا 
ــاب العــالي في  ــوالي للب ــاه كدليــل عــى خضــوع ال ــروة البلــد وغن ــغ الســنوية حســب ث ــم المبال بتقدي
الاســتانة، وفي فــرات ضعــف الدولــة كان الطامعــون بالحكــم مــن أهــل الولايــة يتقاتلــون فيــا بينهم 
فتعــرف الدولــة بالــذي يتغلّــب عــى خصومــه.33 اضــف الى ذلــك ان وســائل الاعــام كانــت بدائية 
ومحــدودة التأثــر بســبب انتشــار الاميــة، ويــكاد تأثــر وســائل الاعــام القليلــة جــدا يقتــر عــى 
مراكــز بعــض المــدن والحــواضر، واغلبهــا كانــت تصــدر باللغــة العثمانيــة الى جانــب العربيــة. يقــول 
المــؤرخ العراقــي عبــد الــرزاق الحســني في كتابــه ) تاريــخ الصحافــة العراقيــة( " لم يكــن في العــراق 
قبــل اعــان الدســتور العثــاني في ٢٣ تمــوز ۱۹۰۸ غــر ثــاث صحــف كانــت تنشرهــا الحكومــة 
باللغتــن : التركيــة والعربيــة مــرة في الاســبوع في كل مــن مراكــز الولايــات الثــاث بغــداد والبــرة 
والموصــل".34 ومــن ثــم فــان صــدى فتــوى الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء وتأثيرهــا في الــرأي العــام 
مــن الطبيعــي أن يكــون محــدوداً، ويــكاد يقتــر عــى النجــف وربــا بعــض المناطــق القريبــة منهــا. 
حتــى ذكــرت بعــض المصــادر ان مجمــوع الذيــن قاتلــوا مــع الشــيخ كاشــف الغطــاء قرابــة مئتــن مــن 
ــة باعتبارهــا  ــذاك مــع الغــارات الوهابي ــرأي العــام آن ــا تعاطــى جــزء كبــر مــن ال المقاتلــن.35 ورب
ــب،  ــلب والنه ــراض الس ــم لأغ ــة منه ــدن القريب ــى الم ــراء ع ــدو في الصح ــارات الب ــن غ ــزءاً م ج
ــن مُســتهدفاً  ــاء عــامَ 1216 ه‍ــ( لم يكُ وبعضهــم الاخــر ذهــب الى انَّ الهجــومَ الوهــابيَّ عــى )كرب
ــة  ــةِ العُثمانيّ ــوضى في الامبراطوريّ ــالِ الف ــدفُ إلى إح ــا كانَ يه ــدارِ م ــة بمق ــباب طائفي ــيعةَ لأس الش
وتهديــدِ ســامتهِا، الى جانــب سرقــةِ الخزائــنِ التــي ملأهــا ملــوكُ الهنــدِ والفــرسِ بنفائــسِ الجواهرِ في 

33 الشيخ جعفر، كاشف الغطاء، منهج الرشاد لمن أراد السداد، تحقيق جودت القزويني )الخزائن لإحياء التراث، 2016(، 507.
34  الحسني، عبد الرزاق. تاريخ الصحافة العراقية، ج1 )بغداد: مطبعة الزهراء، 1957(، 7.

35 الحيدرية، "أشهر المخاطر التاريخية التي مرت على النجف."
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النجــفِ وكربــاء.36 وكثــرة التفســرات والتأويــات تشــر بوضــوح الى ضعــف التغطيــة الاعلاميــة 
لفتــوى الشــيخ كاشــف الغطــاء، في ظــل واقــع إعلامــي ضعيــف جــدا، إن لم يكــن شــبه معــدوم في 
ذلــك الوقــت، وهــذا يــؤدي بالــرورة الى ضعــف تفاعــل الــرأي العــام الشــيعي خــارج النجــف 

والمــدن القريبــة منهــا مــع مــا حصــل، ناهيــك عــن الــرأي العــام الخارجــي.
ثانيا: فتوى السيد السيستاني )دام ظله(

إن فتــوى الدفــاع الكفائــي للمرجــع الســيد عــي السيســتاني )دام ظلــه( في حزيــران عــام 2014، 
صــدرت في اوضــاع سياســية واجتماعيــة وثقافيــة وفكريــة مختلفــة تمامــا عــا كان عليــه الحــال إبــان 
ــة بعــد ســقوط النظــام  ــة الديني ــوى الجهــاد للشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء، فالمرجعي ــة وفت مرجعي
ــا  ــح لديه ــة، واصب ــع الام ــل م ــرك والتواص ــع في التح ــة أوس ــا حري ــات له ــام 2003 ب ــابق ع الس
ــة  ــة المتغلغل ــة والاجتماعي ــة والفكري شــبكة واســعة مــن الــوكلاء والمعتمديــن، والمؤسســات الثقافي
في صفــوف الجماهــر، وبــات لــدى المرجعيــة الدينيــة أدوات كثــرة لمخاطبــة الــرأي العــام والتأثــر 
فيــه، بعضهــا مبــاشرة وبعضهــا الآخــر غــر مبــاشرة، الى جانــب منظومــة المبلغــن والمراكــز الثقافيــة 
والفكريــة،  والتــي توجــه بهــا الــرأي العــام بــا يجعلــه مؤثــرا في صناعــة القــرار الســياسي وممارســة 
دور الرقابــة عــى الســلطات السياســية.37 وقــد اســتثمرت المؤسســات الثقافيــة والتبليغيــة ومنظومــة 
ــاس  ــي الن ــتوى وع ــر مس ــال، في تطوي ــام والاتص ــائل الاع ــار وس ــور وانتش ــة، تط وكلاء المرجعي

الدينــي والثقــافي والســياسي، وعمّــق التواصــل والتفاعــل مــع الــرأي العــام.
ــام  ــكل النظ ــة ش ــا في صياغ ــرا وواضح ــي أدت دورا كب ــا الت ــة ومواقفه ــات المرجعي ان توجيه
الســياسي بعــد العــام 2003، وآليــات بنــاء الدولــة وتــداول الســلطة ســلميا، وضبــط ايقــاع ردود 
ــد  ــراق بع ــهدها الع ــي ش ــرة الت ــورات الخط ــداث والتط ــي إزاء الاح ــام العراق ــرأي الع ــال ال افع
ســقوط النظــام الســابق، عــززت المكانــة المحليــة والعالميــة لمرجعيــة الســيد السيســتاني خارج الوســط 
الشــيعي، ومــن ثــم فــان كل مــا يصــدر منهــا مــن مواقــف واراء وفتــاوى يتــم التعامــل معــه مــن قبــل 

الدوائــر الاعلاميــة والسياســية المحليــة والاقليميــة والعالميــة بالكثــر مــن الجديــة والاحــرام. 
36 المرسومي، "حادثةُ الهجومِ على النجفِ الأشرفِ في زمنِ الشيخِ جعفرٍ كاشفِ الغطاء."

37  دواره، راجي نصير. المرجعية الدينية في النجف الاشرف واثرها في الراي العام العراقي بعد عام 2003 )دار الكفيل في العتبة العباسية، 
.70 ،)2018
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ان فتــوى الســيد السيســتاني )دام ظلــه( صــدرت في زمــن الثــورة المعرفيــة والتكنلوجيــة، 
ــا  والانتشــار الواســع لوســائل الاعــام والاتصــال، ولذلــك كان لهــا صــدى اعلامــي واســع محلي
واقليميــا وعالميــا، خاصــة مــع الانتشــار الواســع لصــور المتطوعــن مــن مختلــف الاعــار، ووقوفهــم 
في طوابــر طويلــة امــام مراكــز التطــوع، وصــور الكثــر منهــم وهــم يتوجهــون بالملابــس الشــعبية 
) الدشداشــة والعقــال والكوفيــة( الى جبهــات القتــال، وربــا ركــب بعــض منهــم في ســيارات 
ــب تناقــل وســائل الاعــام صــوراً للمعــارك والمواجهــات،  الحمــل ليســتعجل الوصــول، الى جان
والانتصــارات الكبــرة التــي حققهــا المتطوعــون، قابلهــا انكســار نفــي واضــح وارتبــاك اعلامــي 
كبــر في صفــوف قيــادة تنظيــم داعــش ومقاتليــه، حيــث ان أصــداء الفتــوى وتطــوع الملايين وانتشــار 
ــية  ــة نفس ــت ضرب ــل، مثل ــع التواص ــال ومواق ــام والاتص ــائل الاع ــر وس ــم ع ــم ومواقفه صوره
ومعنويــة قاســية للتنظيــم التكفــري الــذي بــات يفكــر بالدفــاع عــن نفســه بــدل التفكــر بالهجــوم 
عــى مــدن أخــرى ومنهــا بغــداد والنجــف وكربــاء، بعــد ان شــكل تقــدم داعــش، وانكســار 
وتراجــع القــوات الامنيــة في حزيــران عــام 2014، ضربــة معنويــة قويــة ليــس للجيــش والقــوات 
ــرق  ــرق ط ــى مف ــه ع ــراق ووحدت ــود الع ــح وج ــن، واصب ــن المواطن ــر م ــل للكث ــط، ب ــة فق الامني

ــل ان عمــوم المنطقــة كانــت عــى منعطــف خطــر. خطــر، ب
ان فتــوى الوجــوب الكفائــي أدت دورا كبــرا في قلــب الواقــع في العــراق والمنطقــة رأســا عــى 
عقــب، ورفــع المعنويــات المنهــارة، واعــادة الثقــة بالنفــس، عــر الاســتجابة التــي حظيــت بهــا مــن 
ــع  ــا م ــاميا وعالمي ــا واس ــام محلي ــرأي الع ــل ال ــن تفاع ــي، و زادت م ــام العراق ــرأي الع ــب ال جان
ــم  ــرأي العــام مــع فتــوى الدفــاع لإيقــاف جرائ الفتــوى، وعــززت مــن اندفــاع النــاس وتفاعــل ال
ــع  ــن موق ــول م ــعبي تتح ــد الش ــن الحش ــم م ــة بدع ــوات العراقي ــت الق ــرف. وجعل ــم المتط التنظي
الدفــاع إلى حالــة الهجــوم في الكثــر مــن المناطــق، بعــد توجــه الحشــود الشــعبية إلى المناطــق الســاخنة، 
وتــم كــر الحصــار المفــروض عــى عــدة مــدن وتحريرهــا بالكامــل، ودحــر التنظيــات الارهابيــة.
لقــد كان لفتــوى الســيد السيســتاني الأثــر الحاســم في الحيلولــة دون انهيــار الدولة العراقيــة، ومنع 
تقســيم العــراق، أو تســلط المجاميــع التكفيريــة عــى مزيــد مــن المناطــق. ولذلــك لم تمــر ســاعات عــى 
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فتــوى الدفــاع الكفائــي حتــى احتشــد الملايــن للدفــاع عــن العــراق بوجــه هــذه المجاميــع التكفيريــة، 
وهــو مــا يعكــس الانعــكاس الإعلامــي الكبــر، وحجــم التفاعــل الهائــل للــرأي العــام مــع الفتــوى، 
الــذي اســفر عــن تطــوع أكثــر مــن ثلاثــة ملايــن شــخص في أســبوع واحــد، ووصــل المتطوعــون 
إلى ســامراء خــال 24 ســاعة مــن صــدور الفتــوى؛ للدفــاع عــن المراقــد الدينيــة في ســامراء، التــي 
كانــت تتعــرض لهجــات متواصلــة مــن داعــش.38 وهكــذا يتضــح أن الاعــام المحــي والعالمــي ومن 
ــل  ــر التفاع ــي، ولم يقت ــاع الكفائ ــوى الدف ــع فت ــع م ــر وواس ــكل كب ــل بش ــرأي العــام تفاع ــم ال ث
عــى التطــوع للقتــال، بــل كان هنــاك الدعــم المعنــوي واللوجســتي الواســع، مــن خــال المتبرعــن 

والمواكــب التــي تقــدم الطعــام للمقاتلــن في جبهــات التصــدي للمــد التكفــري الجديــد.  
الخاتمة:

ــا  ــبب موقعه ــة، بس ــوس الام ــرة في نف ــة كب ــى بمكان ــة تحظ ــة الديني ــدم أن المرجعي ــا تق ــن مم يتب
الروحــي والدينــي، ومواقفهــا التاريخيــة المشــهودة، وقــد وقفــت المرجعيــة الدينيــة العليــا، في زمــن 
الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء والســيد عــي السيســتاني )دام ظلــه(، مــع فــارق الزمــان والمــكان 
والامكانيــات، وبــكل مــا لديهــا مــن نفــوذ روحــي ودينــي واجتماعــي، لمواجهــة المخططــات الخبيثــة 
لإثــارة الفتنــة الطائفيــة في صفــوف المســلمين عامــة، والشــعب العراقــي خاصــة، مــن خــال 
الوقــوف بوجــه المــد التكفــري الاول المتمثــل بالوهابيــة التكفيريــة، والمــد الثــاني المتمثــل بتنظيــات 
داعــش الارهابيــة التكفيريــة، مــع فــارق في البعــد الاعلامــي والتأثــر في الــرأي العــام لفتــوى الدفــاع 
ــة الســيد  ــة، والموقــع الكبــر لمرجعي ــة والمكاني الكفائــي للســيد السيســتاني بحكــم الظــروف الزماني

عــي السيســتاني، والتطــور العلمــي والاعلامــي والتكنلوجــي في العــالم.

. /https://wilayah.info/ar ،.38  الصراف، طالب "نعمتان مجهولتان،" موقع الولاية الالكتروني،د.ت
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الاستنتاجات
لقد خرج الباحث بمجموعة من الاستنتاجات، منها:

ان المرجعيــة الدينيــة كان لهــا عــى الــدوام مكانــة كبــرة في نفــوس الامــة، عززتهــا مواقفهــا 1-
المشــهودة.

المرجعية تمثل على الدوام صمام الامان في الاحداث والمنعطفات التاريخية الكبيرة.2-
ان فتــاوى الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء والســيد عــي السيســتاني )دام ظلــه( كانــت دفاعية 3-

وســاهمت في مواجهــة عــدو تكفــري موغــل في الجريمــة ومعاد للاســام.
منها في زمن 4- اكبر  كانت  )دام ظله(  السيستاني  السيد  الدينية في زمن  المرجعية  فعل  إن مساحة 

الشيخ جعفر كاشف الغطاء، ولذلك كان تفاعل الاعلام والرأي العام معها أكبر وأوسع.
إن الجهاز المرجعي تطور وتوسع في زمن السيد السيستاني )دام ظله(، ومن ثم لم يعد المرجع مضطرا 5-

.لمباشرة الاستعدادات والتحضيرات الدفاعية بنفسه كما فعل الشيخ جعفر كاشف الغطاء
إن الدولـة العراقيـة والجيـش الوطنـي لم يكونـا موجوديـن عمليـا إبـان مرجعيـة الشـيخ جعفـر 6-

كاشـف الغطـاء، ومـا موجـود من قـوات في بغداد تابعـة للدولـة العثمانية، ولذلـك عمد الى 
تقويـة اسـوار النجف لحماية الكيان والمقدسـات الشـيعية من المـد الوهابي بجهود ذاتيـة محلية، اما 
في زمـن السـيد السيسـتاني )دام ظلـه( فكانـت الدولـة والجيش والشرطـة موجـودة لكنها ضعيفة 
ومنهـارة، ولذلـك عمـل السـيد السيسـتاني )دام ظله( على تقوية الدولـة والقـوات الامنية لحماية 

كل المكونـات العراقيـة ومنهـا الشـيعية، وأمـر بربـط المتطوعني بها حصرا. 
إن الخطر في زمن الشيخ جعفر الكبير كان يستهدف النجف وكربلاء، اما في زمن السيد 7-

كاشف  الشيخ  فان  وعليه  مكوناته،  بجميع  العراق  كل  يستهدف  فكان  ظله(  )دام  السيستاني 
الغطاء دافع عن المذهب، بينما دافع السيد السيستاني )دام ظله( عن كامل الوطن وبكل مكوناته.

لفتوى 8- المتطوعين  بكثير من عدد  أقل  كان   الغطاء الشيخ كاشف  معركة  المقاتلين في  عدد 
السيد السيستاني )دام ظله(، مع ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار تفاوت عدد السكان في الحالتين.

ــة، وانتنشــار تقنيــات الاتصــال والتواصــل رفعــت مــن مســتوى الوعــي 9- انخفــاض نســبة الامي
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العــام، ومــن مســتوى تفاعــل الــرأي العــام مــع فتــوى الســيد السيســتاني )دام ظلــه(، قياســا بــا 
 .حصــل مــع فتــوى الشــيخ كاشــف الغطــاء

ان البعــد الاعلامــي للفتويــن ارتبــط بالظــروف الزمانيــة والمكانيــة،  ومــدى التطــور العلمــي 0-1
في تقنيــات الاعــام والاتصــال، ومســتوى وعــي الامــة.

ان معركــة الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء مــع الهجــات الوهابيــة كانــت ذات أبعــاد محليــة 1-1
ــش  ــع داع ــه( م ــتاني )دام ظل ــيد السيس ــة الس ــة مرجعي ــا معرك ــرا، بين ــف ح ــت بالنج ارتبط

فــكان لهــا تداعيــات وطنيــة واقليميــة ودوليــة.
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